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 الملخص 

الإمام علي ( ع ) وهو خطاب تبناه خصومه فتأثرت به يدور هذا البحث في البحث في الخطاب المضاد الذي تشكل في خلافة      
القاعدة العامة من الناس فظهر انحراف عن المبادئ الدينية والإنسانية التي كان الإمام ينادي بها ويعمل جاهدا على تحقيقها ، وهي 

تي تربى عليها منذ كان مصاحبا للنبي سعي منه لتحقيق العدالة في حكومته ، غير أن الأمام قد واجه ميلا وانحرافا عن تلك القيم ال
الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وظل محتفظا بها رغم مرور السنين ، ومما واجه الإمام أنه وجد السواد الأعظم من الناس ميالا عن 

المضاد ( المنحرف تلك القيم والمبادي والأسس ، لذا واجه صعوبة بالغة في تصويب تلك المسارات المجتمعية وتهشيم ذلك الخطاب 
) ، خصوصا وأن الفتن والتمرد والخروج على سلطته من  قبل معاوية والخوارج وغيرهم لم تمهله لتحقيق ما كان يصبو إليه .  وفي 
خطبه ورسائله إشارات كثيرة صريحة وضمنية إلى ذلك الانحراف والتخاذل الذي أصاب القاعدة الشعبية التي كان الإمام مهتما في 

بناء سليما ، ولقد اخترنا نماذج من تلك الخطب لتكون شواهد  في بيان الوهن والميل الذي وقعت فيه غالبية الأمة آنذاك ، ولم  بنائها
يتردد الإمام في طرح المشكلات والمعالجات  لبناء مشروعه الاصلاحي لكن يد الغدر لم تمهله فذهب شهيدا في سبيل الاصلاح ، 

، التي وظفها فكرا ومنهجا  وسلوكا لبناء مجتمع اسلامي مثالي . وبقي التأكيد أن الاصلاح عند الإمام هو والقيم والمبادئ السامية 
 .الميل أو الانحراف هو خطاب مضاد خطاب موجًه ، وأن

 

  الكلمات المفتاحية : الاصلاح ، فكر الإمام ، الخطاب ، الخطاب المضاد
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Abstract 
 This research revolves around examining the counter-discourse that was formed during the caliphate 
of Imam Ali (peace be upon him). It is a discourse that was adopted by his opponents, and the general 
base of people was affected by it, and a deviation from the religious and humanitarian principles that 
the Imam was calling for and working hard to achieve appeared, which was his effort to achieve 
justice in his government. However, the Imam faced a tendency and deviation from those values   that 
he had been brought up with since he was a companion of the Noble Prophet, may God’s prayers and 
peace be upon him and his family, and he continued to maintain them despite the passage of years. 
Among the things that the Imam faced was that he found the vast majority of people inclined to those 
values, principles and foundations, so he faced Extreme difficulty in correcting those societal paths 
and destroying that (deviant) counter-discourse, especially since the strife, rebellion, and rebellion 
against his authority by Muawiyah, the Kharijites, and others did not give him the opportunity to 
achieve what he aspired to. In his sermons and letters, there are many explicit and implicit references 
to the deviation and failure that befell the popular base, which the Imam was interested in building in 
a sound manner. We have chosen examples of those sermons to be evidence in explaining the 
weakness and inclination into which the majority of the nation fell at that time. The Imam did not 
hesitate to present problems and solutions. To build his reform project, but the hand of treachery did 
not give him time, so he became a martyr for the sake of reform, and the lofty values   and principles, 
which he employed in thought, method, and behavior to build an ideal Islamic society. It remains to 
be emphasized that reform according to the Imam is a directed discourse, and that inclination or 
deviation is a counter-discourse. 
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 مقدمة الᘘحث : 

ᢝ ال᜻وفة مركز الخلافة الإ       
ᡧᣚ ة الخلافة وعبئهاᘭثقل مسؤول ᣠإ ( ه السلامᘭعل ) ᢝᣢة ، تعرض الإمام عᘭسلام

ᢝ اتجاه مخالف لما 
ᡧᣚ ᢕᣂسᘻ ، مةᘭا لم تكن سلᘌحمل نواᘌ ف ، وذلك  لظهور فكر مضادᗫ ᡫᣄاهله ال᛿ ᣢد عᘌالشد
ᡧ (علᘭه السلام) ، وᗫرجوه من أجل بناء الدولة الإسلامᘭة آنذاك ، لاسᘭما  ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂده أمᗫᖁه  يᘭوقد ورث ( عل ،

 السلام ) ممن سᘘقوه مجتمعا معبئا ᗷأفᜓار وخطاᗷات منحرفة  لا تمثل ثواᗷت الإسلام المحمدي السلᘭم . 

     ᢕᣂقت أمᘘس ᢝ
ᡨᣎالعهود ال ᢝ

ᡧᣚ ᢝᣤقة بناء المجتمع الإسلاᗫᖁب  طᛞسᚽ ل جاءᗷ د الساعةᘭكن ذلك الانحراف ولᘌ لم
ᡧ ( علᘭه السلام ) ، عᣢ مستوى التفك ᢕᣌة المؤمنᘭسانᙏات إᘭسلوك ᣠورة إ ᡧᣆالᗷ المنحرف الذي يؤدي ᢝ ᡧᣎالدي ᢕᣂ

 غᢕᣂ صحᘭحة 

ᢝ طᗫᖁقة عᛳشهم وحᘭاتهم ،    
ᡧᣚ ارᘭة الاختᗫᖁل ترك لهم حᗷ دا أو متعسفا مع رعيتهᘌشد ( ه السلامᘭعل ) كنᘌ لـــــــم

ᢝ نصحهم أو ارشادهم
ᡧᣚ ᢝᣘ ᡫᣄفه الᘭيوما عن تᜓل ᣆقᗷ لم يتخلف أو (  ه السلامᘭعل ) نه᜻ل  ᢕᣂأو توعيتهم نحو الخ

 والصلاح ، وتᘭᙫان طرق الحق . 

ᢝ الرؤوف جعل تلك الأفᜓار المنحرفة تكشف عن لثامها فᙬسفر وجوها سوداء ᛿انت       
ᡧᣍساᙏذلك السلوك الإ

 ᡧ ᢕᣌاهم مستغلᘌعن نوا ᡧ ᢕᣌعض المنحرفᗷ وفة . ولقد كشف᜻ال ᢝ
ᡧᣚ ( ه السلامᘭعل ) ᡧ ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂمعاناة أم ᢝ

ᡧᣚ اᘘᙫس
نا ،ᘻسامحه ورأ ᡫᣃما أ᛿ فة الإمام 

    ، ᡫᣃاᘘشᜓل مᚽ احةᣅ وا عنها ᢔᣂعᘌ ستطع أصحابها أنᛒ ا مضادا ، فلمᗷشᜓلت خطا ᢝ
ᡨᣎأمـــا الأفᜓار المنحرفة ال

ᢝ خطᘘه وأحاديثه الموجهة إᣠ أهل ال᜻وفة هناك ᚽشᜓل خاص وᣠល الناس عامة  
ᡧᣚ ( ه السلامᘭعل)ل كشفها هوᘌ

 لمنحرف وهو كشف لا تتلوه عقᗖᖔة منه (علᘭه السلام)  . مم᠍ا ᘌدل  عᣢ ضجره وضᘭقه ᚽسلوكهم ا

     ᢕᣂان يرجوه أم᛿ لما ( ا مضادا أو مغايراᗷخطا) تمثل ᢝ ᡨᣎشف عن تلك الافᜓار ال᜻حث الᘘهذا ال ᢝ
ᡧᣚ وسوف نحاول

ته المُحمدᘌة الإᙏسانᘭة السلᘭمة هناك .  ᢕᣂᜓمل مسᘌ ᡨᣎمهله حᘌ ن القدر لم᜻ه ، لᘭطمح إلᘌ أو  ᡧ ᢕᣌالمؤمن 

 

 

 

 الخطاب والخطاب مضاد:  

ـــــ ــ ـ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــــــــ ــ ـــ  ــــ

ᢝ ، وهو ذو مرجعᘭات مختلفة ᘌختلف      
ᡧᣍالدرس اللسا ᢝ

ᡧᣚ ا المشᜓلة حديثاᘌعد مفهوم(الخطاب )* ، من القضاᘌ
ه ،وت ᢕᣂوالفكري وغ ᢝ ᢔᣍوالأد ᢝᣒاᘭوالس ᢝᣘه ، فهناك الخطاب الاجتماᘭإل ᢝᣥاختلاف الحقل الذي ي تᗷ عمل مفهومه

العلوم والدراسات النفسᘭة والاجتماعᘭة واللغᗫᖔة عᣢ تأسᛳس مفهومه ووضع مᘘادئه وលجراءاته ، فضلا عن 
 ) ᡧ ᢕᣌقه للمخاطبᗫᖔسᘻ1وسائل إعادة انتاجه و  .  ( 
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وارتᘘط مفهوم الخطاب ᗷالسلطة بوصفها عاملا مسᘭطرا ومنظما للخطاب ذاته ، لأن السᘭطرة عᣢ الخطاب    
ماعᘭة فحسب ᗷل ᢝᣦ سᘭطرة عᣢ عقول الناس أي التحᜓم ቯᗷرائهم ومعتقداتهم وميولهم لᛳست ممارسة اجت

ة ،ورᗖما تكون ذات عواقب غᢕᣂ محمودة ،  ᡫᣃاᘘم ᢕᣂة مقصودة  أو غ ᡫᣃاᘘطرة مᘭومعارفهم ، وقد تكون تلك الس
لعملᘭة الأساسᘭة لأن أفعال الناس رهن ᗷعقولهم ، والتحᜓم ᗷالعقول سوف يؤدي ᗷلا شك إᣠ التحᜓم ᗷالعقول ، وا

 ) .  2لإعادة ᘻشكᘭل سلطة ما ᘌكون عن طᗫᖁق إعادة انتاج الخطاب ( 

وثمة مفهوم شائع ل᜻نه خا᡽ᣖ وهو أن توظᘭف السلطة قد يؤدي إᣠ الهᘭمنة ، وأن السطلة ᗷطبᘭعتها سᚏئة ـ     
مجتمع لا ᘌصل  فمن الصعب توظᘭفها توظᘭفا محاᘌدا أو إᘌجابᘭا عᣢ وفق هذا التصور ، ول᜻ن المجتمع أي

الᝣمال أو قᘘᗫᖁا منه ما لم تكن هناك سلطة تتحᜓم ᗷه ، أي ما لم  ᘌكن هناك نظام من الضواᗷط والاحᜓام والقواعد 
ᢝ تتحᜓم ᚽسلوكه اليوᢝᣤ ، دي ᘭا واجتماعᘭا وثقافᘭا ، ᗷمعᡧᣎ لا ᗷد من وجود سلطة تᙬبᡧᣎ خطاᗷا خاصا بها 

ᡨᣎال
) ᢝᣙة التوازن المجتمᘭاته  ) . وه 3لتحقيق عملᘌحقق أهدافه وغاᘭد لᘌا أو محاᘭجابᘌفا إᘭنا يوظف الخطاب توظ

 ولعله من الجائز أن ᛒسᣥ هذا الخطاب ᗷالخطاب الموجه .  

       ᡧ ᢕᣌكة ب ᡨᣂط المشᗷالروا ᢝᣘراᗫوالإقناع ، و ᢕᣂمتلك قوة التأثᘌ ا موجهاᗷينماز الخطاب عند الإمام بوصفه خطا
ᢝ الأسلوب والتعبᢕᣂ طرفᘭه ( المرسل والمرسل إلᘭه ) ، وᗫخت

ᡧᣚ الدقة ᡧᣐتوᗫو ، ᡧ ᢕᣌاختلاف أحوال المخاطبᗷ لف
ᢝ خطابها  ᗷما ᘻسمᘭه 

ᡧᣚ ه العربᘭتارة أخرى ولا يهمل ما تعرفت عل ᡧ ᢕᣌلᗫشتد تارة وᛒ سب الألفاظ ، فهوᙏختار أᘭف
 مطاᗷقة الᝣلام لمقتᡧᣕ الحال .   

ᢝ ال᜻وفة مركز    
ᡧᣚ ناها الإمامᙫت ᢝ

ᡨᣎا  تمثل الأفᜓار والإصلاحات الᘭا إصلاحᗷه ، خطاᣆع ᢝ
ᡧᣚ ةᘭالخلافة الإسلام

ᢝ حكومته فكرا وسلو᛿ا ، وطبᢝᣙᘭ أن تخᗷ ᣄعض الشخصᘭات 
ᡧᣚ  ةᘭة والأخلاقᘭة والاجتماعᘭ مثل المؤسسة الديᘌ

وع  ᡫᣄا مضادا غايته اجهاض المᗷخطا ᡧᣎبᙬفت، ᢝᣐظل هذا الخطاب الاصلا ᢝ
ᡧᣚ ة نفوذهاᘭاسᘭة والسᘭالاجتماع

ورة أن ᘌكشف الخطاب المضاد عن وجهه ᗷصورة  الاصلاᢝᣐ الذي تنادي ᗷه ᡧᣆالᗷ سᛳة ،ولᗫᖂالحكومة المرك
ᢝ خطب الإمام ورسائله ووصاᘌاه للأمة آنذاك . 

ᡧᣚ ملامح ذلك الخطاب فإننا نجده ᡵᣂذا أردنا أن نعលة ، و ᡫᣃاᘘم 

    ᘌ ناه عامة الناس من الذينᙫعض الخصوم أو الذي تᗷ ناهᙫجهلون الحقائق عالج الإمام الخطاب المضاد الذي ت
ا بᘭانᘭا ᘌدل عᣢ أنه خطاᗷه ᘌمثل أᘌديولوجᘭا غايته الإخضاع غᢕᣂ القᣄي الذي ᘌختلف عن  ᢕᣂعن ذلك تعب ᢔᣂفع
ᢝ تصادر الرأي الآخر أو ᘻسᣙ إᣠ مصادرته ، 

ᡨᣎبناه  الحكومات الᙬة أو الذي تᗫات الذي تمارسه الدكتاتورᗷالخطا
ᢝ تتቯلف مع المعتقد ، وᗖذلك ول᜻نه يؤسس عملᘭة إقناع ت شأ أساسا عᣢ جذ ᡨᣎة الᘭر من الصدق والممارسة العمل

ᢝ تخᢝᣢ الآخر عن وجهة نظره الخاطئة والرجᖔع 
ᡧᣚ ᢕᣂالإقناع والتأث ᣠإ ᣙسᛒ لᗷ خ لا يهدد الآخرᖔلرس ᡽ ᢕᣎته ᢝᣧف

ᢝ وجهة نظر الخطاب السلᘭم . 
ᡧᣎتب ᣠعنها إ 

     ᖁصبح ملمحا فكᘭا منحرفا لᗷينهض الخطاب المضاد بوصفه خطا ᡧ ᢕᣌالᘭأي الم ᡧ ᢕᣌمثل طائفة من  المنحرفᘌ اᗫ
ᢝ سᘘقت خلافته (علᘭه السلام) ، 

ᡨᣎالسنوات ال ᢝ
ᡧᣚ الذي صُنع ᢝ

ᡧᣍمثلون الخط الثاᘌ انوا᛿ ل الذينᘭᙫعن سواء الس
 ᢝ

ᡧᣚ سادت ᢝ
ᡨᣎمن الأفᜓار المنحرفة ال ᢕᣂل صانعها وذلك من خلال ترسيخ كثᘘتـقان من قឝحᜓمتْ ب

᠑
وᢝᣦ ص ᘭعة أ

ᢝ أموره. تلك المدة مثل التخا
ᡧᣚ طلب الحق  والجهل ᢝ

ᡧᣚ ذل عن جهاد العدو والتᜓاسل 

ᢝ حالات نادرة ، ᗷل ᛿ان خطاᗷا     
ᡧᣚ إلا ᡫᣃاᘘشᜓل مᚽ ــوجهᅮُناه الإمام يᙫالذي ت ᢝᣐكن ذلك الخطاب الاصلاᘌ ولم

ᡧ ( علᘭه السلام ) وكتᘘه ورسائله الموجهة اᣠ أ ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂخطب أم ᢝ
ᡧᣚ جدهᘌ احث أنᘘمكن للᘌ ، ᡫᣃاᘘم ᢕᣂهل غ
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ال᜻وفة آنذاك وعماله ورعيته ، وهو خطاب ᘌمثل الفكر المجتمᢝᣙ الشائع الذي ᘌمثل أصحاᗷه هناك أو ᘌمثل 
ᡧ ( علᘭه السلام ) ،  ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂمعسكر أم ᢝ

ᡧᣚ انوا᛿ هذا الفكر هم ممن ᢝ ᡧᣎكون اغلب متبᘌ منع أنᘌ ه ، ولاᘌمعتقد
ᘻ درك تماما أنذلك الفكر قدᘌ ان᛿   ᡧ ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂأن ام ᡧᣎمعᗷ ب عقائدهمᛞسᚽ معسكره ᢝ

ᡧᣚ الذين هم ᣠإ ᡨᣎب حᣄ
ᢝ سᘘقته. ومن هنا نراه كثᢕᣂ الشكوى والتذمر من ذلك الفكر الذي 

ᡨᣎاسات الᘭب أثر السᛞسᚽ وا عليها أوᗖᖁت ᢝ
ᡨᣎال

ة بناء الدولة واستقرارها .  ᢕᣂمس ᣢأثر ع 

ة أمام تطلعات الإمام ، وهو فكر ᘌعᢔᣂ ع      ᡵᣂا وقف ذلك الخطاب المضاد حجر ع ᢕᣂن ثقافة المجتمع آنذاك ،وكث
ᡧ ( علᘭه السلام ) ينم عن قلة إدراك ذلك المجتمع للحكومة الإسلامᘭة  ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂان فكرا مستفزا لأم᛿ ما

ᢝ القᗫᖔم . 
ᡧᣍساᙏالإ ᢝᣙاع السلوك المجتمᘘقة بناء الدولة أو لإتᗫᖁحة أو لطᘭالصح 

ᢝ صاغها الإم      
ᡨᣎال ᢝᣐشف عن لغة  الفكر الإصلا᜻ة تمثل فهمه إن ً الᘭانᘭشك لغة ب ᢕᣂمن غ ᢝᣦام بنفسه ، و

 ᢝᣜضاح مشاعره تجاه ذلك الانحراف الفكري أو السلوᘌعنه ، فضلا عن إ ᢕᣂقة التعبᗫᖁان طᘭᙫلذلك الفكر ثم ت
ᢝ  والذي تᙫناه الخطاب المضاد.  

ᡧᣎوالدي ᢝᣒاᘭخضع لحᜓم الإمام السᘌ الذي ساد المجتمع والذي 

ᢝ حاولوا أن ᘌضمروها أو وᣃعان ما كشف أولئك الم    
ᡨᣎاتهم الᘭمثل  نᘌ نحرفون عن خطابهم المضاد الذي

ᢝ عن 
ᡧᣚو᜻فقد انفرط عقد المجتمع ال ، ( ه السلامᘭعل ) شهادهᙬعد اسᗷ وا عليها  الذي اتضحت معالمه ᡨᣂسᙬي
ر الذي الإمام الحسن ( علᘭه السلام ) ، مما اضطره للتنازل عن الخلافة لمعاوᗫة لعلمه ᗷانحراف ذلك الجمهو 

ᢝ بناء المجتمع . 
ᡧᣚ مةᘭادئ السلᘘان معه عن الم᛿ 

 

 

 

 الخطاب الهادف:                                  

ــــرفا فكᗫᖁا ᗷل ᛿ان خطاᗷا مقصودا لذاته ذا أهداف     ᡧ ( علᘭه السلام ) ، لم ᘌكن تــ ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂلا شك أنً خطاب أم
ᢝ برمتها . ومثله

ᡨᣛة التلᘭد عملᘭصع ᣢمختلفة ع  ᢝ
ᡫᣓᛒ انت سائدة آنذاك ، فضلا عن ذلك᛿ ᢝ ᡨᣎيؤكد تعدد الرؤى ال

ᡧ ( علᘭه السلام ) ، أما الخطاب المضاد فهو ᘌمثل  ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂة أمᘭمارسها رعᘌ ان᛿ ᢝ
ᡨᣎة الᗫᖁة الفكᗫᖁفسحة من الحᗷ

ᢝ آمن بها الإ 
ᡨᣎة الᗫᖁكون الحᘌ ه ، وقدᘌه أو معتقدᗷبناه أصحاᙬة أو هاجسا مضادا للآخر يᘭممارسة ثقاف  ᢝ

ᡧᣚ مام
أحقᘭة الفرد أن ᘌعᢔᣂ عن أفᜓاره قد أصᘘحت أمرا مؤلما عᣢ القᘭادة هناك ، إذ لا ᛒستطيع ـ رغم ما ᘌمتلك من 
قدرات عᣢ مستوى العصمة أو الإᙏسانᘭة ـ ـأن ᘌمسك زمام المᘘادرة أمام خصومه ، الأمر الذي جعل ذلك الخصم 

ᡧ لنفسه استعمال أسالᘭب  ᢕᣂجᘌ ة التفوق ، لأنهᘘمرت ᢝ
ᡧᣚ لة ، وهوᘭر الوس ᢔᣂة تᘌدأ الغاᘘب تحت مᘭه ᡨᣂب أو الᘭغ ᡨᣂال

ᢝ تصورات الإمام . 
ᡧᣚ جد مᜓانا لهᘌ دا لاᘘم 

ا ᛿ان أو       ᢕᣂة أو موعظة ، قصᘭة أو رسالة أو وصᘘان خطᝏاختلاف أنواعه سواء أ ᣢلاغة عᘘنهج ال ᢝ
ᡧᣚ والخطاب

ᢝ والأداء الب
ᡧᣎداع والنضج الفᗷمستوى واحدا من الإ ᢝ

ᡧᣚ عضه مطولا هوᗷ ᣢعضه عᗷ ترجيح ᢕᣂكون من العسᘭف ᢝ
ᡧᣍاᘭ

ᗫة تمتلك خصوصᘭة تᙬناسب مع طبᘭعة الحدث والموقف  ᢕᣂات تعبᗫᖔسة من مستᙏكة متجاᘘالآخر، بوصفه ش
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 ᢕᣂتملك التأث ᢝ
ᡧᣚ ه ᢕᣂنفرد عن غᗫة ينماز بها خطاب الإمام وᘭخصوص ᢝᣦصددها ، وᗷ لامᝣكون الᘌ ᢝ ᡨᣎة الᘘوالمناس

 عᣢ الآخر .  

ᢝ ، أو المنطوق والمدون، فالأول ᘌدخل فᘭه  إنً الخطاب    ᢔᣍتا᜻وال ᢝᣦالشفا ، ᡧ ᢕᣌشᜓل ᢝ
ᡧᣚ لاغة يتمثلᘘنهج ال ᢝ

ᡧᣚ
 ᣢا عᗷقوله  الإمام جواᘌ ان᛿ لام الذيᝣه ذلك الᘭاستها ، مضافا إلᘭاء تخص الدولة وسᘭأش ᢝ

ᡧᣚ الإمام ᢕᣂلام أم᛿
عيته من وجهة النظ ᡫᣃ ᡧ ᢕᣌᗖالقتال و ᡧ ᢕᣌط العقائدي بᗖᖁالᗷ ة (سؤال قد يتعلقᗫارᘭة أو الاختᗫارᘘ4ر الإج . ( 

ᢝ الذي ᘌقع علᘭــــه نمط ذلك الخطاب ، سواء      
ᡨᣛع المتلᖔلاغة أو نᘘنهج ال ᢝ

ᡧᣚ كن نمط الخطاب المُوجهᘌ ومهما
ᢝ أي 

ᡧᣚ ةᘭلاغᗷ م ، لأن مماحكةᘭ؛ هو (( خطاب متعدد الق ( ه السلامᘭعل ) هᗷا أو منحرفا ، فإنً خطاᘭان موالᝏأ
 ᣆه الأفᜓار وتتمازج  نص ـــ طال أم قᘭممتد تتجاور ف ᡧᣎثراء صوري ذي مع ᣢلاغة تدلنا عᘘـــ من نصوص نهج ال

ᢝ من دائرة التأثᢕᣂ المᘘاᡫᣃ إᣠ دائرة الاندماج المفاهᢝᣥᘭ مع النص ، ولا ᘌمكن أن 
ᡨᣛذهن المتلᗷ جᖁوتتفاعل فتخ

ء ᗷالأص ᢝᣢمة ، لأنه مᘭأو الق ᡧᣎنقول أنً هذا الخطاب هو خطاب أحادي المع ᢝ
ᡨᣎوات المتناغمة مع الأفᜓار ال

ز ᚽشᜓل نتوءات صارخة خلال النص )) ( ᢔᣂجعلها تᘌ 5يتضمنها النص ، مما  . ( 

     ᡧᣎمعᗷ ، بᘭشᜓل عجᚽ ᢝ
ᡨᣛه مراعاة المتلᘭإنً هذا الخطاب الموجه أي (المقصود لذاته  ) ، هو خطاب نلحظ ف

ة  ᢕᣂعوالم كث ᢝ
ᡧᣚ دورᘌ فجاء متنوعا ᢝ

ᡨᣛات التلᗫᖔقوله ،(( جاء وفقا لمستᗷ دهᘘفهو مثلما وصفه الشيخ محمد ع ،
ᢝ حلل من العᘘارات الزاهᘭة ، تطوف عᣢ النفوس 

ᡧᣚ ةᘭأرواح عال ᢝ
ᡧᣍعالم تغمره من المعا ᢝ

ᡧᣚ ᢝ
ᡧᣍفتارة كنت أجد

الزاᘭᜧة ، وتدنو من القلوب ، توᢝᣐ إليها رشادها ، وتقوم منها مرادها ......، وطورا ᛿انت تتكشف ᢝᣠ الجمل عن 
ة ، قد تحفزت للوثاب ، ثم انقضت للإختلاب فخلᘘت القلوب عن هواها ، وأخذت وجوه ᗷاᣃة،  ᡫᣃا᛿ ابᘭوأن

 ) .  6الخواطر دون مرادها ))( 

ثــــــــم ᘌعᢔᣂ عن شدᘌد اعجاᗷه ᗷمنتج النص قائلا (( وأحᘭانا كنت أشهد أن عقلا نورانᘭا لا ᛒشᘘه خلقا جسدانᘭا ،     
ᢝ فخلعه عن غاشᘭات الطبᘭعة ، وسما ᗷه إᣠ المل᜻وت الأعᣢ فضل عن الموكب الإلᢝᣧ واتصل ᗷالروح 

ᡧᣍساᙏالإ
)((7  .   ( 

إنً مثل هذا الوصف الذي تحدث ᗷه الأستاذ محمد عᘘده لهو وصف جاء عن خبᗷ ᢕᣂقᘭمة المفردة وأثرها     
ᘭة توصᘭه عملᗷ ي الذي اضطلعت ᢕᣂعن المستوى التأث ᡽ ᢔᣎله هو ((وصف ين᛿ قة بنائها فضلا عن ذلكᗫᖁة وطᘭل

 ᢝ
ᡧᣚ ذاته ᢝᣘداᗷالمستوى الإ ᢝ

ᡧᣚ هᘘاللحظة ، وهذا متأت من أن صاح ᡨᣎح ᢝ
ᡨᣛناغم مع فكر المتلᙬمؤثرة ما زالت ت

ᢝ سلوكᘭات 
ᡧᣚ هᗷ ل ما تفوه᛿ تتمثل ᢝ

ᡨᣎذاته ال ᣢة عᘭسلطته النفس ᢝ
ᡧᣚنهما ، وᚏــ لا فرق ب ᢝ ᢔᣍتا᜻وال ᢝᣦه ـــ الشفاᗷخطا

ᢝ تنطلق منها 
ᡨᣎة الᗫانت تمثل الرؤ᛿ ، ة مرهفة )) (وممارساتᘭشفاف ᢝ

ᡧᣚ التعامل مع الآخر ᣠ8إ  . ( 

ᢝ أنتجها م شوؤن      
ᡨᣎة الᘭهما من صفات النصوص الراق، ᡧ ᢕᣌحمل صفتᘌ لاغةᘘنهج ال ᢝ

ᡧᣚ ب أنً الخطابᗫᖁوالغ
ᢝ ، والصدق الواقᢝᣙ ) ، وهو ᗷذلك نص فᗫᖁد ،᛿ما وُصفَ 

ᡧᣎهما ،( الصدق الف ᡧ ᢕᣌالصفت ᡧ ᢕᣌبهات ᢝ
ᡧᣎدعون ، وأعᘘم
ᗷ ᡧقوله فـــ (( النص ينقل أفᜓاره ᗷصدق تام )) (ᗷقول أحد الᘘا ᢕᣌ9حث   . ( 

ᢝ ال᜻وفة قد ᛿ان مفقودا    
ᡧᣚ أغلب رعيته ᡧ ᢕᣌᗖو ( ه السلامᘭعل ) ᡧ ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂأم ᡧ ᢕᣌالتفاهم أو القبول ب ᣅدو أن أواᘘي

 ᢕᣂعصون له أمرا ، غᘌ ولا ، ᣢطيع الجنود القائد الأعᘌ كون كذلك ، فقد جرت العادة أنᘌ اد أن᛿ ان أو᛿ أنً الأمر 
ᗷ ᢝعض الأحᘭان . 

ᡧᣚ مختلفا معه 
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 الخطاب المضادͭ ملامح الانحراف                        

      ᣠحتاج إᘌ ا لاᘭظهر التخاذل عندهم جلᗫه واضحا  ، وᘭدو الانحراف فᘘᗫا ، وᗫᖔس سᛳوفة ل᜻ان سلوك أهل ال᛿
 تصᗫᖔرا ᘌدل عᣢ أمᗫᖁن : تᙬبع أو تدقيق ، ولقد صور (علᘭه السلام ) ذلك التخاذل 

 الأول : معرفته الدقᘭقة ᗷأحوالهم ، ومᘭلهم النفᢝᣓ عنه . 

᡽ الخطاب  ᡫᣓ ة من مᘭة عالᘭانᘭة بᘭة فنᘭامᜓان  ᣢدل عᘌ شᜓلᚽ ة بناء الخطابᘭعمل ( ه السلامᘭعل ) هᘭنᙫت  : ᢝ
ᡧᣍالثا

᡽ أولا ، وفهمه من قᘘل المت ᡫᣓ ل المᘘة انتاج ذلك الخطاب من قᘭقة تكون عملᗫᖁطᗷ شᜓل تᜓلكᘻ ا ، إذᘭثان ᢝ
ᡨᣛل

ᡧ المتᜓلم  ᢕᣌة ما بᘭادل الأدوار التخاطبᘘث تᘭالحدوث من ح ᢝ
ᡧᣚ نْ اختلفاលة واحدة وᘭن لعملᗫᖁة (( مظهᘭالعمل

 ) .  10والسامع )) ( 

 ᘌقول( علᘭه السلام ) مخاطᘘا أهل ال᜻وفة :      

͑ لقد سئمتُ عتاᗷᜓم . أرضᚏتُم ᗷالحᘭاة الدنᘭا من الآخر     ف لᝣم 
᠑
ة عᅮِـوضا ؟ وᗖالذل من العز خــلفا ، إذ دعوتـᅮُᜓم (( أ

ᢝ سكرة ، ᘌُـــرتجُ علᘭᜓم حواري فتعمهون 
ᡧᣚ غمرة ، ومن الذهول ᢝ

ᡧᣚ أنᜓم من الموت᛿ م ، دارتْ أعينᜓم᛿جهاد عدو ᣠإ
ولا زوافر  ، فᜓأنً قلᗖᖔᜓم مألوسة ، فأنتم لا تعقلون ، ما أنتم ᢝᣠ بثقة سجᛳس اللᘭاᢝᣠ ، وما أنتم بركن ᘌُــمالُ ᗷᜓم ،

تْ من جانب آخر. لبᚊس لــعمر  ᡫᣄᙬمعتْ من جانب ، انᅮُل ضــلً رُعاتها ، فᜓلما جᗷإ᛿ ᜓم ، ما أنتم إلاᘭـفتقــرُ إلᅮُعـــز ي
ᢝ غفلة 

ᡧᣚ ــنام عنᜓم وأنتمᘌُ دون ، وت تقض أطرافᜓم فلا تمتعضون ، لاᘭالحرب أنتم ، تᜓادون ولا تك ᠒ـرُ نارᅮْـعᅮَالله س
ᢝ لأظن ᗷᜓم أنْ لو حᅮَـمِس الوᡧᣘ ، واستحر الموتُ ، قد انفرجتم  ساهون ، غᅮُـلب ،

ᡧᣍم الله  إᘌواللهِ المتخاذلون ، وأ
ᢝ طالب انفراج الرأس ، وᕛ أمرأ يᅮُـم᜻ًــنُ عدوه من نفسه ، ᘌَـعرُقُ لحمه ،وᗫــهشم عظمه ، وᗫفري جلده ،  ᢔᣍعن أ

ᚊه جوانح صدره ، أنتَ فكن ذاك إنْ شᘭف ٌ ما ضُــمَتْ علᘭبٌ ضع ᡧᣅ ذلك ᢝᣗع
᠑
تَ فأما أنا فــو الله دون أنْ أ

فᘭة ᘌطيح منه فراشُ الهام ، وتطيح السواعدُ والأقدامُ ، وᗫفعل الله ᗷعد ذلك ما ᛒشاءُ  )) (  ᡫᣄالمᗷ11  . ( 

    ᣢدل عᘌ فة ، وهو تذمرᗫ ᡫᣄة الᘘهذه الخط ᢝ
ᡧᣚ ان واضحا᛿ ᡧ ᢕᣌوفي᜻من ال ( ه السلامᘭعل ) ᡧ ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂإنً تذمر أم

امهم ᗷـــأوامره ( علᘭه السلام ) ، وهو إمامهم وخلᘭفتهم الذي وجᘘت طاعته عليهم انحر  ᡧ ᡨᣂا ، وعدم الᘌافهم عقائد
 ᣢدل عᘌ المسلم ، وهو انحراف ᣢع ᣠمن ترك جهاد العدو الذي فرضه الله تعا ᡵᣂᜧس هناك انحراف أᛳول .

لᣄمدي ، جزعا من الموت ، وخوفا منه .  ومن حبهم للحᘭاة الدنᘭا الزائلة ، وتفضᘭلها عᣢ الآخرة ᗷᜓل نعᘭمها ا
ᢝ سكرات الموت الذي لا ᛒستطيع دفعه عنه 

ᡧᣍعاᘌ الذي ᡧᣆحال المحتᗷ ه حالهمᘘع ؛ فقد شᖂان ذلك الجᘭأجل ب
ᢝ سكرة ))  ، أعينهم 

ᡧᣚ غمرة ، ومن الذهول ᢝ
ᡧᣚ أنᜓم من الموت᛿ ، مᝣُدارت أعين )) : ( ه السلامᘭعل ) قولᘌ إذ ،

ᢝ تصᗫᖔر مثل تلك مضطᗖᖁة جزعا من ش
ᡧᣚ ــ ( ᣠتعا ) لــــقوله ᢕᣂشᛒ ذلك ᢝ

ᡧᣚ صارهم مذهولة ، وهوᗷدة الموت ، وأ
ᢝ علᘭه من الموت )) (

ᡫᣓك نظر المغᘭ12الحال ـــ (( ينظرون إل  ( 

ء       ᢝ
ᡫᣒ ــهم (( مألوسة ))  ، أي مسهاᗖᖔـــه ، فضلا عن ذلك ، فإنً  قلᘌقبول رأ ᢝ

ᡧᣚ دد ᡨᣂاجع وال ᡨᣂالᗷ ضاᘌصفهم أᗫو
لجنون ، فلم تعـــد  هادئة ᗷل مضطᗖᖁة ، والأغرب من ذلك ᛿له أنً هؤلاء القوم لᛳسوا ثقة  ᘌمكن أن ᘌكونوا من ا

ᢝ الشدة والنوائب ، ولم ᘌكونوا يوما ᘌمنعون عدوهم 
ᡧᣚ هᘭلجأ إلᘌ كونوا ركناᘌ أو (ه السلامᘭعل ) يوما محل اطمئنانه

غتصب حق
ُ
هم أمام أعينهم ، عدوُهم لᛳس غافلا عنهم ، من حقهم ، ولـــᛳسوا رجال حرب ، فهم ضعفاء ت

ُ
وق

قبونه ، ᛿ل ذلك ᘌدل عᣢ تخاذلهم واسᙬسلامهم له ، فهم مغلᗖᖔون لا محال ، والأشد من ذلك  ᡨᣂقبهم ، ولا ي ᡨᣂي
ᡧ ( علᘭه السلام ) ، يتوقع تخليهم عنه إذا اشتدت الحرب ، فيوشكون أنْ ᛒسلموه للعدو ،  ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂأنً أم،
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ᢝ طالب وᚱشᘘه ذلك الأ  ᢔᣍس ، واستحر الموتُ انفرجتم عن ابن أᛳᜓم أنْ لو حمس الوطᗷ ُأظن ᢝ
ᡧᣍقوله : (( إᘌ مر

انفراج الرأس )) . أي  (( انفراجا لا التئام له ᗷعده ، فإنً الرأس إذا انفᖁج عن الᘘدن أو انفᖁج أحد شقᘭه عن الآخر 
 ) .  13لم ᘌعد للإلتام)) (

ᢝ علᘭᜓم فالوفاء ولـᛳس هناك أᡵᣂᜧ من انحرافهم ومᘭل    
ᡨᣛبهم  قائلا (( ... وأما حᚏتأن ᢝ

ᡧᣚ هم عن الصواب من قوله
ᡧ آمر᛿م )) .  ᢕᣌم ، والطاعة ح᛿أدعو ᡧ ᢕᣌة حᗷب ، والإجاᘭالمشهد والمغ ᢝ

ᡧᣚ حةᘭعة والنصᘭالبᗷ 

ᡧ ، إذ أوشك ( علᘭه السلام )    ᢕᣌخسارته لحرب صف ᢝ
ᡧᣚ بᛞسᘻ قد ( ه السلامᘭعل ) ان انحرافهم عن أوامره᛿ لقد

ᢝ موᣒ الأشعري الذي أدى إᣠ قبوله التحكᘭم أن يهز  ᢔᣍعة عمرو بن العاص ، وتخاذل أᘌة وجنده لولا خدᗫم معاو
ᢝ معسكره سوف ᛒستغلون ذلك لتخᖁج الأمور عن السᘭطرة 

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌدرك أنً المنافقᘌ ( ه السلامᘭعل ) مرغما ، وهو
ᘭاعه ، مشفقا علᘘان الإمام ناصحا لأت᛿  مة . لقدᗫᖂه ᣠإ ᣆل النᗫᖔوتح ᢕᣂنهم عصوا أوامره  ،وهو الخب᜻ه ، ل

ᢝ  ذلك 
ᡧᣚو ، ( ه السلامᘭعل ) ذلك الانحراف عن منهجه ᢝ

ᡧᣚة وندامة ، وᣄف حᣆالمجرب ، فأورثهم هذا الت
 ᘌقول : 

 ᢝ
ᡧᣚ  ة وتعقب الندامة ، وقد كنتُ أمرتᜓمᣄة الناصح الشفيق العالم المجرب ، تورث الحᘭعدُ فإنً معصᗷ أما ))

 ). 14ونخلتُ لᝣم عن مخزون رأᘌـــي ، ولو ᛿ان ᘌطاع لقصᢕᣂ أمـــرُ )) ( هذه الحكومة أمري ،

ᡧ الجفاة ، والمناᗷذين العُــصاة        ᢕᣌاء المخالفᗷإ ً ᢝᣢتم عᚏان عنادهم وخلافهم : (( فأبᘭب ᢝ
ᡧᣚ (ه السلامᘭعل) قولᘌ ثم

 هوازن :  ، حᡨᣎ ارتاب الناصحُ بنصحه ، وضنً الزندُ ᗷقᅮَـدحه ، فكنتُ وᘌលاᝏم ᛿ما قال أخو 

ᝣم أمري ᗷــمُنعᖁج اللـــــوى     فلم ᘻسᙬبᚏنوا النٌصحَ إلا ضᣑ الغــــــد (     
ُ
 ) 15أمرت

لقد وظف (علᘭه السلام) المثل والشعرمعا لبᘭان تخاذلهم ومᘭلهم عنه ، وذلك لاتصالهما ᗷقصة ᘌعرفها        
ᢝ ، وᗫدرك مضمونها ، فالشعر ᛿ما ᘌقول ( جان كوهن ) : (

ᡨᣛإنً للشعر قوة ثابتة للغة ، وطاقة سحر ، المتل )
 ) .  16وافتنان)) (

ᢝ عاشها    
ᡨᣎال ᡧ ᡨᣌب الفᛞسᚽ فهو مورد آخر امتاح منه الإمام الصورة فأدخلها خطبته ، وذلك ᢝ ᢔᣍوأما المثل العر

ᢝ عهده من جدل وᣅاع وشبهات وحجاج ، ᘌقتᡧᣕ  ذلك الاسᙬشهاد ᗷالمثل لتأيᘭد مزعم أو 
ᡧᣚ الإمام ، وما شاع

ᢝ النفوس حجة للمتᜓلم عᣢ السامع (
ᡧᣚ عد استقرارهاᗷ المثلᗷ انᘭلأن الإت ،  ᡧᣎلأنً ((المثل  17لتوضيح مع ،(

ᢝ عام ))  (
ᡧᣍساᙏثوب إ ᢝ

ᡧᣚ ةᘭ18يتحدث عن الحاجة الشخص    . ( 

ᣘ الأمرُ إن الإمام عᢝᣢ ( علᘭه السلام ) لا يتواᡧᣍ عن استعمال الأسلوب الذي يراه نافعا للمخاطب ، ᛿لما استد    
ذلك ، لا سᘭما إذا سلمنا أن المثل والشعر قد حققا شيوعا عند الجماهᢕᣂ آ آنذاك ، فلم ᘌعد المعᡧᣎ والمقصود 
ᢝ دور 

ᡨᣍأᘌ وهنا ، ᢝᣕدائرة التعالق الن ᢝ
ᡧᣚ دخلᘌ ف أنᘭأ لهذا التوظᘭاق ، مما هᘭالس ᢝ

ᡧᣚ الدلالة ولا ᢝ
ᡧᣚ ا عنهم لاᘭخاف

ᢝ هذه النصوص ثم توظᘭفها 
ᡨᣛتل ᢝ

ᡧᣚ ᡽ ᡫᣓ ا ( المᘭا ودلالᘭ19جمال  . ( 

ـــــاه (عᘘدالله) ، و᛿ان  ــ من سᛞب مقتل     ᢝ بها أخـ
ᡵᣍدة يرᘭد بن الصمة ، وهو من قصᗫدر ، ᢝᣢت للشاعر الجاهᘭوالب

ته ، الأمر  ᢔᣂه ، وتجاهل خᘌانهم قائدهم ، وعدم سماع رأᘭمة قومه ــ هو فوات فرصة النصـــح ، لعصᗫᖂه  وهᘭأخ
 ) .  20النᣆ وضᘭاعها منهم ، ثم ــ ᗷعد ذلك ــ اسᘘᙬان لقومـه جهلهم ، وصواب رأᘌه ( الذي أدى إᣠ فوات فرصة
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ᡧ ، ومضمون الخطاب الموجه لهؤلاء الناس     ᢕᣌما يناسب حال المخاطبᗷ فة جاء مؤكداᗫ ᡫᣄة الᘘإنً مستهل الخط
ᘭد فᘭه لإزالة الشك ، ᗷمعᡧᣎ أن مقتᡧᣕ حال المخاطب هو الذي ᘌحدد شᜓل الخطاب وقوته ،  ، فقد جاء التوك

والإنᜓار من ذهن الجمهور الذين تواطأ أغلبهم عᣢ عدم قبول النصح منه ، وهو يومئذ  قائدهم  الذي ᘌجب ان 
ᢝ أتاحها لهم ، قد أفسدت علᘭه نصحه ومشورته لهم  . ومثل هذا 

ᡨᣎة الᗫᖁن فسحة الح᜻سمعوا، ولᚱعوا له وᘭطᘌ
ا وافᘭا عن الإحجام الذي تل ᢕᣂمثل تعبᘌ آنذاك النص ᢝ

ᡧᣚو᜻من جمهوره ال ( ه السلامᘭعل ) ᡧ ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂقاه أمـــ
والخذلان الذي وقع علᘭه ᚽسᛞب سلوكهم المنحرف ، فــ ((عᣢ الرغم من تلك ال᜻فاᘌة النصᘭة ؛ فقد ضمنه بᚏتا 
 ᢕᣂكشف عن مدى الانتهاك الذي تعرض له رأي أمᘌ كون مᜓملا له ، وهو نصᘌ نفسه ، أو ᡧᣎحمل المعᘌ اᗫᖁشع

ᡧ ( عᘭله السلام ) من جمهوره ))  (الم ᢕᣌ21ؤمن . ( 

ᡧ والمعاندين له ᗷحال الشاعر الجاهᢝᣢ ( دُرᗫد       ᢕᣌمع  المخالف ( ه السلامᘭعل ) ᡧ ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂه حال أمᘘفـــــما أش
ᢝ نصᘭحته ، وظنً أن 

ᡧᣚ شك ᡨᣎمخالفته ح ᣢلته ، أي (( أنهم أجمعوا عᘭــع قب ــ ـ بن الصمة ) ، صاحب الشعر ، مــ
ـــهم المصᛳب ا لنصح غᢕᣂ نصح ، وأنً الصواب ما أجمعوا علᘭه ، وتلك سنة الᡫᣄᛞ إذا كᡵᣂ المخالف للصواب أتــ

 ) .  22نفسه )) (

ــــو ᘌُطاع لقصᢕᣂ أمـــرُ) ، وقــــصة هذا المثل       ᛿ما ضمن ( علᘭه السلام ) نصه ـ آنف الذكرـ مثلا مشهورا ، وهو ( لـ
 ᡧᣛمة  معلومة للمخاطب ، ولا تخᘌجذ  ᣠا هذا هو ،  (( مو ᢕᣂأنً قص ᢝᣦة آنذاك ، وᘭᗖᖁالذائقة الع ᣢدلالته ع

المعروف ᗷالأبرش  ، و᛿ان حـــاذقا ، وقد أشار عᣢ سᘭده أنْ لا ᘌأمن الᗖᖂاء ، مل᜻ة الجᗫᖂرة ، فخالفه ، وقصدها ، 
 ) 23 ))( إجاᗷة لدعوتها إᣠ زواجه فقتلته ، فقال قصᢕᣂ : لو ᘌُطاع لقصᢕᣂ أمر ، فذهب مثلا 

ᡧ عن القتال مـن أهـــل ال᜻وفة : (( مـᅮُنᘭتُ ᗷمن لا ᘌطيع إذا أمرتُ ،      ᢕᣌــــي ذم المتقاعس وᗫقول (علᘭه السلام) فــــــ
ولا ᘌُجᘭب إذا دعوتُ ، أقوم فᘭᜓم مستᣆخا ، وأنادᘌᜓم مᅮُـتغوثا ، فلا ᘻسمعون ᢝᣠ قولا ، ولا تطᘭعون ᢝᣠ أمرا، 

اقب المساءة ، فما يᅮُــدرك ᗷᜓم ثأرٌ، ولا يᅮُـᘘلغ ᗷᜓم مرامٌ ، دعوتᜓم إᣠ نᣆ إخوانᜓم ، حᡨᣎ تكشًفَ الأمورُ عن عو 
ً منᜓم جـᅮُـنᘭد متذائب ضعᘭف ، ᛿أنما  ᢝᣠج إᖁـــم جرجرة الجمل الأســر، وتثاقلتم تثاقل النضو الأدبر ، ثم خᅮُفجرجرت

 ) .  ᛒ24ساقون إᣠ الموت وهم ينظرون )) ( 

ᡧ (علᘭه السلام) عندما أغار النعمان بن ᚽشᢕᣂ الانصاري عᣢ احدى ᗷلدات هذا الᝣلام خطب      ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂه أمᗷ
ᢝ سفᘭان عᣢ أطراف  ᢔᣍة بن أᗫتجاوزات معاو ᣢوفة للرد ع᜻ال ᢝ

ᡧᣚ الناس ( ه السلامᘭعل ) وفة ، وحينها انتدب᜻ال
الناس لا ᘌطᘭعونه إذا أمر ، ولا العراق ، غᢕᣂ أنه لم ᘌجد أذنا صاغᘭة منهم ، فوجد نفسه مبتلᘭا بهذا الصنف من 

ᘌجيبونه إذا دعا ، تخلوا عن نᣆة إمامهم ، وتلبᘭة دعوة رᗖــهم . وᘘᗫدو واضحا انحرافهم عن توجيهاته ودعواته 
، وتخاذلهم  عن نᣆته قائلا : (( فما ᘌُدرك ᗷᜓم ثأر، ولا يᘘُلغ ᗷᜓم مرامٌ ..... )) ، فهم قوم متثاقلون ، متᜓاسلون 

ᢝ مشᚏته ، لا ᘌقوى عᛒ  ، ᣢشبهون الجم
ᡧᣚ  ثاقلᙬور أو الجمل المهزول ، المجروح الذي يᣄداء الᗷ ل المصاب

 النهوض . 

ᢝ : (( متذائب أي مضطرب    
ᡧᣔف الرᗫ ᡫᣄد .... )) ؛ فقد قال عنه الᘭمنᜓم جُنــــ ً ᢝᣠج إᖁقوله : (( ثم خᗷ أما وصفهم

 ᢝᣥُــها ، ومنه سᗖᖔت هبᗖᖁــح ،أي اضط ᢝ مشᚏته )) (  ، من قولهم : تذاءᗷت الᗫᖁــ
ᡧᣚ هᗷا لاضطراᘘ25الذئب ذئ  . ( 
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ᡧ ،وما هم علᘭه من خور ، فقد جاء      ᢕᣌتصور أولئك المتخاذل ᣢحمل السامع ع)) ،(دᘭجُن ) لمة᛿ ᢕᣂإن تصغ
ᘘَة وفᖂع المقاتل )) (

᠐
ᢝ النفس جل

ᡧᣚ ـــة ( الجند ) قد تحدث ــــ ــ )  26التصغᢕᣂ عᣢ سᘭᙫل الامتهان والتحقᢕᣂ ، لأن ᛿لمـ
ᢝ التعظᘭم (، وا

ᡧᣛلام العرب إلا لن᛿ ᢝ
ᡧᣚ ᢝ

ᡨᣍأᘌ لا ᢝ ᢔᣐما يرى ابن سنان الخفا᛿ ᢕᣂ27لتصغ  . ( 

ᡧ آنذاك وانحرافهم عن خطه الجهادي عᣢ العكس من       ᢕᣌوفي᜻ه الᗷتخاذل أصحا (ه السلامᘭعل) صفᘌ
لقد ᛿ان أصحاب معاوᗫة ᘌجتمعون عᣢ الᘘاطل ثم تفرقهم عنه عᣢ الرغم من تمسكه ᗷالحق ، وثᘘاته علᘭه . و 

 العصᘭان عندهم صفة تᜓاد تكون ملا زمة لهم آنذاك ،إذ ᘌقـــول: 

ᢝ والله لأظن أنً هؤلاء القوم سᘭدالون منᜓم ᗷاجتماعهم عᗷ ᣢاطلهم ، وتفرقᜓم عن حقᜓم، وᗖمعصᚏتᜓم      
ᡧᣍលو ))

ᗷ ᢝ
ᡧᣚ صلاحهمᗖصاحبهم، و ᣠأدائهم الأمانة إᗖاطل ، وᘘال ᢝ

ᡧᣚ الحق، وطاعتهم إمامهم ᢝ
ᡧᣚ م.  إمامᜓم᛿لادهم وفساد

ـــخشᛳتُ أنْ ᘌذهب ᗷعِلاقته )) (
᠐
 ). 28فلو ائتمنتُ أحد᛿م عᣢ قᅮُـعᅮْب ل

ᡧ (علᘭه السلام ) قد يᚊس من نᣆة أصحاᗷه له عᣢ عدوه ، وذلك لانحرافهم عن منهجه     ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂدوأنً أمᘘᗫو
ᢝ ذلك : القᗫᖔم فلم يتمسكوا ᗷه ، وهو دائم التᗖᖔيخ لهم لضعفهم وعجزهم عن الصمود 

ᡧᣚ قولᘌ . اطلᘘبوجه ال 

 ، والثᘭابُ المتداعᘭة ، ᛿لما حᘭِصت من جانب تهتكتْ من جانب آخر،    
ُ
دارى الᘘِᜓارُ العمِدَة

ُ
((᛿م أدارᗫᜓم ᛿ما ت

 ᢝ
ᡧᣚ ُة والضًبعᘘًه ، وانجحر انجحار الضᗷاᗷ ل رجل منᜓم᛿ أهل الشام ، أغلق ᣃمن منا ᣄٌ َᜓم مᘭلما أطلً علᝏأ

ᢝ الᘘاحات ، قلᘭل وجارها . الذلᘭل 
ᡧᣚ ᢕᣂث᜻نᜓم والله لលأفوقَ ناصلٍ ، وᗷ ᢝᣤُِᜓم فقد رᗷ ᢝᣤُموه ، ومن ر

ُ
واللهِ من نᣆت

 ) .  29تحت الراᘌات )) (

᡽ القارئ عن وجوب ᘻسلحه ᗷقدرة    ᢔᣎة ، لسوف ينᘭة عالᗫᖁة شعᘭجمالᗷ لاغة يتمتعᘘا مثل نهج الᗫᖁإنً نصا ث
ᢝ العملᘭة الشعᗫᖁة تحلᘭلᘭة عالᘭة أᘌضا ، ومن هنا فإنً ((الإᗷد

ᡧᣚ أعنف صورةᗷ ᣢتجᗫة ، وᘭاع هو فن المغامرة الجمال
ᢝ من طراز رفيع )) (

ᡨᣚا ᡨᣂعن فعل اخ ᢔᣂتع ᢝ
ᡨᣎ30ال . ( 

ᢝ استعماله هذا    
ᡧᣚ لذلك الانحراف ( ه السلامᘭعل ) ᡧ ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂر أمᗫᖔتص ᢝ

ᡧᣚ دو ثراء النص آنف الذكرᘘᗫو
لذلك الانحراف ؛ فهو ( علᘭه السلام ) ᛒشᘘه ذلك الانحراف الاستفهام الذي ᘌحمل معᡧᣎ التحᣄ والتأسف 

ة الركوب ، فهم  ᡵᣂنه نحل وخرم من ك᜻حا ، ولᘭدو للناظر صحᘘانفضح سنامها من الداخل ، الذي ي ᢝ
ᡨᣎل الᗷالإᗷ

أي (أصحاᗷه ) عᣢ الظاهر يᘘدون أصحاء غᢕᣂ أنً أنفسهم تنطوي عᣢ مرض النفاق . وهم أᘌضا ᛒشبهون الثᘭاب 
فق  الᘘالᘭة ᡨᣂالرفق التام تمزقت ، إذ لا ينفع  ذلك الᗷ ــهاᗫدارᘌ لما حاول صاحبها أن᛿ ᢝ

ᡨᣎال (لِقة المُتخرقةᅮَالخ)،
 معها . 

ة تخاذلهم أمام أهل الشام ، فᜓلما طلعت عليهم     ᡵᣂ᜻أحد ل ᣢع ᡧᣛخᘌ أما جُبنهم عن ملاقاة عدوهم ، فهو لا
هم الضً 

ً
ᢝ بيوتهم ᛿أن

ᡧᣚ لاذوا ᡧ ᢕᣌش الشاميᛳجحرها . قطعة من ج ᣠتهرب خوفا من عدوها إ ᢝ
ᡨᣎبُع المذعورة ال 

ولا ᘌمكن الوثوق بهم وقت الملمات ، لأنه من الضعف والعجز ما ᛒشᘘه الراᢝᣤ الذي يرᚽ ᢝᣤسهم(ناصل ) ،أي     
ᢝ ضعف أثرهم 

ᡧᣚ  ة ، فهمᘭالرم ᢝ
ᡧᣚ ان مكسور الفوق ، أي ( موضع الوتر ) لم يؤثر᛿ أنه عار من النصل، والسهم إذا

 ) . 30جزهم عن النᜓاᘌة ᗷعدوهم أشᘘه ᗷه (وع

ᢝ ال᜻وفة     
ᡧᣚ ، (ه السلامᘭعل ) ــــــــهᗷأهم سمات ذلك الانحراف عند أغلب أصحا ᢝᣧع ثقافة التخاذل لᖔإن ًشي

 ᢝ
ᡧᣚو᜻سان الᙏذلك الإ ᢝ ᡧᣎوهبها الإمام لهم ، فقد حاول أن يب ᢝ ᡨᣎة الᗫᖁعاب الحᘭᙬاس ᢝ

ᡧᣚ فشلهم ᣢدل عᘌ آنذاك  مما
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ᗷمنهج اسلاᢝᣤ صائب غᢕᣂ منحرف ، ول᜻ن يᘘدو أنً سᛞب ذلك الانحراف الذي انطوت علᘭه  نفوس  بناء صحᘭحا 
ᢝ إدارة الدولة من سلوكᘭات 

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂقوا أمᘘما ورثوه من الحᜓام الذين سᗷ عهمᘘشᘻ هو ᡧ ᢕᣌوفي᜻أغلب ال
ᢝ عهده ،

ᡧᣚ ظهرت ᢝ
ᡨᣎال ᡧ ᡨᣌالحروب والفᗷ شغال الإمامᙏالانحراف وعاداته ، فضلا عن ا  ᡧ ᢕᣌثᜧما فتنة الناᘭلاس

ᢝ الشام الذي أرهق الدولة اقتصادᘌا ونفسᘭا واجتماعᘭا ، فلم ᘌكن له مᙬسع 
ᡧᣚ ةᗫوالخوارج فضلا عن تمرد معاو

 من الوقت لمعالجة سلوكهم وتقᗫᖔم ما أعᖔج من عقائدهم . 

(علᘭه السلام ) ᘌمتلك فدرة عᣢ توصᘭل الخطاب لمتلقᘭه من الس    ᡧ ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂأو القراء ، لا شك أنً أم ᡧ ᢕᣌامع
ᢝ النقد المعاᣅ ب"الاᗷلاغ 

ᡧᣚ هᘭـصطلح علᅮُمكن أنْ يᘌ حصل بواسطتها الفهم والإفهام أو ماᘌ قة مخصوصةᗫᖁطᗷ
ᢝ سوف ᘌحصل عᣢ معلومات جدᘌدة من الخطاب لم ᘌكن ᘌعرفها من قᘘل أو أنه ᛿ان 

ᡨᣛذلك أنً المتل ᡧᣎومع ، "
ᢝ سᘭاق مغاير للسᘭاق الذي كنا التقطناها فᘭه ، مما ᛒشᘌ ᢕᣂعرفها واقتضت الحاجةُ   أنْ ᘌعᘭدها المتᜓلم ع

ᡧᣚ لينا
ᢝ مستوى أول ᚽسᘭط ، لا يتطلب من المؤول جهدا خاصا ، 

ᡧᣚ فك الشفرةᗷ هᘭنصل إل ᢝ ᢔᣍجاᘌإ ᢝ
ᡧᣚحاصل معر ᣠإ

 . " ᡫᣃاᘘـ "التخاطب المᗷ ع من التخاطبᖔهذا الن ᣥسᛒ مكن أنᗫو 

ᢝ " الᘘعᘭد أما المعᡧᣎ الآخر الذي ᘌحمله مثل هذا الخ    
ᡧᣛالخ " ᡧᣎالمعᗷ ᣥسᛒ أو ما ᡫᣃاᘘالم ᢕᣂغ ᡧᣎطاب فهو المع

ᢝ توفرها الأداة اللغᗫᖔة ليتم للناس مرادهم ، ᗷحسب  ᡨᣎلاغ ، وتعدد الإمᜓانات الᗷع طرق الإᖔش عنه من تنᙬالذي نف
 ) . 31ما يرمون ᗷلوغه من مقاصد  (

ᗷحقائق الأمور أحد أهم مصادᘌقه ،ومن ذلك وقد ᘌكون الخطاب المضاد  الذي ᘌكون الانحراف عن جهل       
 ᡧ ᢕᣌحصلت ب ᢝ

ᡨᣎعة الحكومة الᘭجهل تماما طبᘌ ان᛿ ( ه السلامᘭعل ) هᗷأنً رجلا من أصحا ᢝ
ᡧᣔف الرᗫ ᡫᣄما رواه ال

ᡧ ، وما تعاقد علᘭه الطرفان ، وما صحب  ᢕᣌصف ᢝ
ᡧᣚ ة من جهة أخرىᗫش معاوᛳمن جهة وج ᡧ ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂش أمᛳج

ᢝ  ذلك من الخدᘌعة والمكر الذي
ᡫᣓتف ᣢدل عᘌ ل عمرو بن العاص ، مماᘘش الإمام من قᛳتعرض له وفد ج

ᢝ نفوسهم ، إذ يᅮُـروى أنً رجلا من أصحاᗷه قال له : 
ᡧᣚ الانحراف 

     ᣢه عᘌدᘌ ه السلام إحدىᘭن أرشدُ ؟ " ، فصفق علᗫᖁنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها فما ندري أيً الأمᙬنهي "
ᡧ أمرتᜓم ᗷما أمرتᜓم ᗷه حملتᜓم عᣢ المكروه  الأخرى ، ثم قال : هذا جزاء منْ  ᢕᣌح ᢝ

ᡧᣍــدة ، أما والله لو أ ــقْ ترك العُـ
 ᡨᣛانتْ الــوُثᝣتم تداركـتᜓم ، لᚏنْ أبលنْ إعوججتم قومتᜓم ، وលـم هديتᜓم ، وᅮُا ، فإنْ استقمت ᢕᣂه خᘭجعل الله فᘌ الذي

ᢝ ، كناقش الشوكة ᗷالشوكة ، وهو 
᡽ᣍᜓم وأنتم داᗷ د أنْ أداويᗫعلم أنً ضلعها معها " (، أرᘌ32 .( 

إنً السائل ᘌجهل مراد الإمام ، والجهل ᗷالحق لهو وجه من وجوه الانحراف عن النهج السلᘭم  ،  مما اضطر   
ᢝ قوله " علᘭه السلام " : " كـــناقش الشوكة ᗷالشوكة وهو ᘌعلم أنً ضلعها معها " وهو 

ᡧᣚ الإمام أن يوظف لمثل
ب للرجل ᘌخاصم أخر  ᡧᣆᘌُ"  ه " ( مثلᗖ ᡫᣄمن هو من قرابته أو هو من أهل مᗷ هᘭعل ᡧ ᢕᣌستعᚱ33و  . ( 

أمــــــا قوله (علᘭه السلام )  : " هذا جزاء من ترك العقدة  " ، فᛳشᢕᣂ فᘭه إلــى ما حصل علᘭه التعاقد من حرب    
ᗫᖂكون الظفر أو الهᘌ ᡨᣎعة حᘭاعهم ــ عن البᘘشة وأتᙙة وطلحة وعاᗫــ من أمثال معاو ᡧ ᢕᣌمة ، أي الظفـــر الخارج

 ) .   ᗷ34النᣆ وهᗫᖂمتهم ( 

يᘘدو تثاقله ( علᘭه السلام ) من انحراف أصحاᗷه ومᘭلهم عن الحق ، فهم لم يتمسكوا ᗷأوامره ونواهᘭه ،      
وذلك لجهلهم مᜓانته الدي ᘭة ، فقد شعر ( علᘭه السلام ) ᗷالضجر من سلوكهم ، فهم لا يتقᘘلون هداᘌة ᗷعد 
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قᗫᖔما ᗷعد اعوجاج حᡨᣎ صاروا داء ᘌداوي ᗷه وهم داؤه الذي يᘘحث له عن دواء ، وهذا الأمر هو استقامة ، ولا ت
ة  .  ᢕᣂَة الحᘌغا 

ᢝ ترᢔᣍ هو عليها ، وذلك       
ᡨᣎادئ الإسلام الᘘه عن مᗷأصحا ᢝᣢتخ ᣠإ ᡫᣃاᘘم ᢕᣂأسلوب غᗷ ( ه السلامᘭعل ) ᢕᣂشᚱو

ـــول  ᡧ يتذكر أصحاب رسول الله ( ص ) ، فᘭقــــــ ᢕᣌح : 

(( أين القوم الذين دُعوا إᣠ الاسلام فقᘘلوه ، وقرأوا القرآن فأحᜓموه ، وهᘭِجُوا إᣠ القتال فولهوا وَلــᅮَهَ اللقاح     
بᅮْـل الشفاه من الدعاء ، صُقر الألوان من 

ُ
إᣠ أولادها ، وسلبوا السيوفَ أغمادها ، خُمصُ الᘘطون من الصᘭام ، ذ

ة ال ᢔᣂᅮَوجوهم غـ ᣢالسَهر، ع ᣢدي عᘌعض الأ
َ
ᢝ الذاهبون ، فحق لنا أن نظمأ إليهم ون

ᡧᣍأولئك إخوا ، ᡧ ᢕᣌخاشع
 ) .  35فراقهم )) (

ᢝ هذا الاستفهام الذي أستعمله الإمام ᘌدل عᣢ ثᘘات أصحاب رسول الله ( ص ) عᣢ النهج القᗫᖔم ، و᛿انوا     
ᡧᣚ

اᗷه ( علᘭه السلام ) ᗷمثل أولئك الأصحاب حقا أنصار الله تعاᣠ وأنصار رسوله ( ص ) ،  واستحالة أن ᘌكون أصح
 . ᡧ ᢕᣌقᗫᖁالف ᡧ ᢕᣌوشتان ما ب ، 

ᢝ ترᢔᣍ عليها هؤلاء ، فضلا عن الوهن والضعف الذي       ᡨᣎة الᘭᗖ ᡨᣂال ᣢدل عᘌ إنً مثل هذا السلوك المنحرف إنما
هم ( علᘭه السلام ) .  ᢕᣂة أمᣆل حقهم ، وعن نᘭاطؤهم عن نᘘأصاب عزائمهم وت 

ᢝ الذي أصاب أصحاب إنً ترك الجه     ᡧᣎذلك الانحراف الدي ᣢه لهو مثال أخر عᗷ أو التهاون ᣠل الله تعاᘭᙫس ᢝ
ᡧᣚ اد

ᡧ ( علᘭه السلام ) قد جمع الناس  ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂأنً أم ᢝ
ᡧᣔف الرᗫ ᡫᣄفقد روى ال ، ( ه السلامᘭعل ) ᡧ ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂأم

 وحضهم عᣢ الجهاد فسكتوا ملᘭا ، فقال: 

ᡧ إن ْ ᣃتَ ᣃنا معك . فقال علᘭه السلام : ما  ((ما ᗷالᝣم أمخرسونَ أنتم؟     ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂا أمᘌ : فقال قوم منهم ،
ᢝ مثل هذا رجل مِمن 

ᡧᣚ جᖁخᘌ جَ  ؟  إنماᖁأنْ أخ ᢝ
ᡧᣙᘘ مثل هذا ي ᢝ

ᡧᣚم : لا سدُدتم لرُشد ، ولا هُديتم لــقصد ، أᝣالᗷ
 َᣆِـند والمᅮُأن أدعََ الج ᢝᣠ ᢝ

ᡧᣙᘘ أسᜓم ، ولا يᗷ ة الأرض والقضاء أرضاه من شجعانᜓم  وذويᘌاᘘت المال وجᛳᗖو 
ᢝ ، فإذا فارقتُه استحار 

ᡧᣍمᜓاᗷ وأنا ً ᢝᣢتدور ع ᣐًطبُ الر
ُ
ᡧ ، وលنما أنا ق ᢕᣌحقوق المطالب ᢝ

ᡧᣚ والنظر ، ᡧ ᢕᣌالمسلم ᡧ ᢕᣌب
عمرُ الله الرأيُ السوءُ )) ( 

᠐
 ) . 36مدارُها واضطرب ثِفالها ، هذا ل

ᡧ ( علᘭه السلام ) قال هذا ا    ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂعد وقعة إنً أمᗷ أعماله ᣢون ع ᢕᣂغᘌ انوا᛿ لغه أن أهل الشامᗷ  لام عندماᝣل
ᡧ ، ومثل هذه الحالات لا ᘻستلزم خروج القائد الأعᣢ لمجابهتها بنفسه ᗷل ي تدب لها من  يراه مناسᘘا من  ᢕᣌصف

لᘭدل قادة الجᛳش ورجال الحرب من أهل ال᜻وفة غᢕᣂ أنً تقاعس الناس عن النهوض ᗷمثل هذه الأمور الᛞسᘭطة 
ة لا ᛒستقᘭمون ᗷدونه  ᢕᣂة وكب ᢕᣂل صغ᛿ ᢝ

ᡧᣚ كون معهمᘌ وعقدي لديهم ، فهم ي تظرون منهم أن ᢝᣓانحراف نف ᣢع
عᣢ العكس والنقᘭض  من جᛳش معاوᗫة ، ولᛳس أدل عᣢ ذلك من تᘭᗖᖔخه لهم وتعنᘭفه إᘌاهم ᗷقوله : (( ما 

᡽ أنً القوم ᛿انوا ᘌكرهون ᢔᣎه ما ينᘭم أمخرسون أنتم ؟)) ، وفᝣالᗷ  ᣢاطل وأنهم عᗷ ᣢلقاء عدوهم مع علمهم أنه ع
 ᣠكون هو اᘌ معهم ، وأن ᡧ ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂطوا لقاء العدو بوجود أم ᡨᣂالصمت جبنا وخوفا ثم اشᗷ حق ، فقد لا ذوا

ᢝ مثل صغائر هذه الأمور . 
ᡧᣚ ᡨᣎفارقهم حᘌ جوارهم لا 
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سᙬنكر عليهم أنْ  ᘌخᖁج  هو بنفسه ولقد ᛿ان من شدة غضᘘه عليهم أن دعا عليهم ᗷعدم السداد ، لأنه ا    
ᢝ دمشق وᗫᜓلف ᗷعض قادته 

ᡧᣚ مᘭقᘌ ةᗫان معاو᛿ ᡧ ᢕᣌح ᢝ
ᡧᣚ  ،وشؤون الدولة ᣆك الم ᡨᣂᗫلمعالجة  مثل هذه الأمور و

 بឝدارة شؤون الحرب وهم لا ᘌعصون له أمرا . 

ᡧ لمثال أخر عᣢ انحرافهم عن نهجه القᗫᖔم وط       ᢕᣌحرب صف ᢝ
ᡧᣚ عض عسكره عنهᗷ قه الصائب إنً   تخاذلᗫᖁ

 ᢝ
ᡧᣘ عودون عنᗫرشد  و ᣠفيئون إᘌ عن حوارهم لعلهم  ( ه السلامᘭعل) الرغم  من ذلك لم يتوقف الإمام ᣢو ع ،

ᡧ خᖁج إᣠ معسكر الخوارج ، وهم مقᘭمون عᣢ انᜓار الحكومة فقال  ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂأنً أم ᢝ
ᡧᣔف الرᗫ ᡫᣄفقد روى ال ،

 (علᘭه السلام ) لهم : 

ᡧ ، فلᘭكنْ من شهد (( أᝏلᝣم شهد معنا صِ      ᢕᣌشهد ، قال : فامتازوا فرقتᛒ ؟ فقالوا : منا من شهد ومنا من لم ᡧ ᢕᣌف
 ، ᢝᣠلام وأنصتوا لقوᝣᜓلامه ، ونادى الناس َ فقال : أمسكوا عن الᗷ لا᛿ لمᝏأ ᡨᣎرقة حᅮِشهدها فـᛒ رقة ، ومن لمᅮِفـ

ً ، فمن شهدناه شهادة فلᘭقل ᗷعلمه فيها )) ( ᢝᣠأفئدتᜓم  إᗷ لواᘘ37وأق   . ( 

ᡧ يناسب ᛿ل خطاب       ᢕᣌخطاب ᡧᣎأنه تب ᣢدل عᘌ ق شاهد وآخر غائبᗫᖁف ، ᡧ ᢕᣌقᗫᖁم الإمام الناس فᘭإنً تقس
مخاطبᘭه لذا قال (( حᡨᣎ أᝏلم ᛿لا ᗷᜓلامه )) أي ᗷخطاᗷه الذي يناسᘘه وᗫناسب ما ᘌفكر فᘭه ، وطᘘعا  لا ᘌــمكن 

أ من مجازها ، فالمجاز خاصᘭة لغᗫᖔة ᗷه تقوم ᢔᣂنص  للغة أن تت ᢝ
ᡧᣚ س من المتوقعᛳند ،فــ(( لᙬسᘻ هᘭاللغة وعل

ᙏ ᢝسيج اللغة لا تكون إلا ᗷه 
ᡧᣚ ة ، إذ المجاز متغلغلᗫة المجازᘭب  ذات الخاصᘭᜧا ᡨᣂاءة من ال ᢔᣂل ال᛿ أ ᢔᣂلغوي أن ي

 ) ((38 .( 

ᢝ هو الإضمار، لا تكون اللغة لغة إلا من خلال الإظهار والإضمار ، فالوجه الأول لها هو الإظهار والوجه الثا    
ᡧᣍ

ᢝ هندسة النص وᘭᗖان المعᡧᣎ المراد توظᘭفه من خلال هندسة المجاز . 
ᡧᣚ فهما متلازمان 

ᢝ أداء المعᡧᣎ ، وᢝᣦ طᗫᖁقة      
ᡧᣚ ي تهجها النص ᢝ ᡨᣎقة المخصوصة الᗫᖁالط )) ᢝᣦ ةᘭتلك المسائل النص ᣠإنً أو

ᘭإلا ل ᡧᣎظهر معᘌ النص لا ᢝ
ᡧᣚ ،ة الإظهار والإضمارᘭثنائ ᣢتقوم ع ᡧᣎث عن المعᘌآخر ،ومن هنا أمكن الحد ᢝ

ᡧᣛخ
) (( ᡧᣎ39المزدوج أو تعدد المع  . ( 

واجه الإمام قبولهم التحكᘭم وما نتج عنه من ندامة وحᣄة وتمزق رأي أصحاᗷه وتفرقهم عنه وخروجهم     
 علᘭه ، وᘭᗖان ما ᘌضمرون وما ᣄᛒون  قائلا : 

 وغ    
ً
احوا (( ألمْ تقولوا عند رفعهم المصاحف حᘭلة ᡨᣂعة : إخواننا وأهل دعوتنا ، استقالونا واسᘌومكرا وخد ، 

ً
ᘭلة

 ). 40إᣠ كتاب الله سᘘحانه ، فالرأي القبول منهم والتنفᛳس عنهم )) (

ᢝ إجᘘاره عᣢ قبول التحكᘭم ، وهو رأي قد ᘌكون ظاهره ينطوي عᣢ حسن النᘭات ، أما       
ᡧᣚ هᗷهذا رأي أصحا

ᢝ مواجهة هذا الرأي المنحرف ᘌطᖁح (الإمام  ᗷاطنه فᘭضمر أصحاᗷه تخاذلا عن
ᡧᣚا لعدوهم، وᣆة إمامهم ونᣆن

 ) رأᘌا أخر مخالفا له تماما ᘌقف عᣢ النقᘭض ، ᘌكشف عن خور رأي الخوارج وضعفه ،إذ ᘌقول : 

ا (( فقلت لᝣم : هذا أمر ظاهره إᘌمان وᗖاطنه عدوان ، وأوله رحمة وأخره ندامة ، فأقᘭموا عᣢ شأنᜓم ، وألزمو  
ل ، وقد 

ُ
ــرك ذ

ُ
جᘭب أضلً ، وលنْ ت

᠑
طᗫᖁقتᜓم ، وعضوا عᣢ الجهاد بنواجذ᛿م ، ولا تلفتوا إᣠ ناعق نعق ، وលنْ أ

 ) ᛿41انت هذه الفَــعلة ، وقد رأيتᜓم أعطيتموها ))  (
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من  لقد تأول فت ᘘأ ( علᘭه السلام)  ᗷأن فكرة رفع المصاحف من جهة معاوᗫة وأصحاᗷه ، وفكرة القبول بها       
ᡧ الإᘌمان والعدوان  ᢕᣌاطنه عدوان ، وأوله رحمة وأخره ندامة ، وشتان ما بᗖمان وᘌأنه أمر ظاهره إᗷ جهة الخوارج

ᡧ الرحمة والندامة .  ᢕᣌوما ب ، 

ᢝ مسألة التحكᘭم ، أي أن ᗷعض صحᘘه قد      
ᡧᣚ هᗷعض أصحاᗷ وقع فيها ᢝ

ᡨᣎخوًة ال
ُ
وᗫرد الإمام عليهم شبهة الأ

احوا إᣠ كتاب الله سᘘحانه )) ، وذلك  ᗷقوله : انخدعوا ᗷفكرة  هم (( إ ᡨᣂخواننا وأهل دعوتنا ، استقالونا واس 

ـــغ والاعوجاج، والشبهة والتأوᗫل ، فإذا   ᢝ الإسلام عᣢ ما دخل فᘭه من الᗫᖂـ
ᡧᣚ حنا نقاتل إخوانناᘘنما إنما أص᜻ول ))

ᢝ خَصلة ᘌلم الله ᗷــــها شعثنا ، ونتداᗷ ᡧᣍـــها إᣠ الᘘقᘭة ف
ᡧᣚ ننا ، رغبنا فيها وأمسكنا عما سواها )) (طمعناᚏما بᘭ42 

 .( 

ᡧ عن نهجه القᗫᖔم ، وسلوكه الصحيح لم تؤثر فيهم صفاته      ᢕᣌأناس منحرفᗷ الإمام ᣢتᙫُومن عجائب الدهر أن ي
 الفᗫᖁدة من تدين لا مثᘭل له ، وشجاعة لا قᗫᖁن لها ، وسماحة لا شᘭᙫه ᛒشبهها ، وᙏលسانᘭة ، وهو ᘌدرك تماما أنً 

جᛳش معاوᗫة هم قوم حᘭارى عن الحق لا يᣆᘘونه، أغراهم الجَوْر فلا ᛒسᘘᙬدلونه ᗷالعدل، جُفاة عن ال᜻تاب ، 
ᡧ لا ي᙭بتون  ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂة تجد أصحاب أمᗫش معاوᛳج ᢝ

ᡧᣚ ل ذلك الانحراف الذي تراه᛿ ق ، ومعᗫᖁدون عن الطᘭحᘌ
 عند اللقاء لمثل هؤلاء القوم . 

     ᢝ
ᡧᣚ  ( ه السلامᘭعل ) قولᘌ عتصمᘌُ علق بها ، ولا زوافرَ عزᘌُ  قةᘭوصف انحرافهم عن طاعته : (( ما أنتم بوث

فٍ لᝣم لقد لقᘭتُ منᜓم ᗷَــرحا ، يوما أنادᘌᜓم وᗫوما أناجᘭᜓم ، فلا أحرارٌ صُدُقٌ 
᠑
بها ،لبᚊس حُشاش الحرب أنتم ، أ

 عند النًجاءِ  )) ( 
ٌ
 ) .  43عند اللقاء ، ولا إخوانُ ثقة

ᢝ تمثل وجها من وجوه الانحراف السلوᢝᣜ ، فهم لᛳسوا جنودا ثقة ᘌمكن للقائد أن تᘘدو صفات     
ᡨᣎهم هذه ال

ᡧ لهم ، ولᛳسوا أنصارا ولا أعوانا ، لم ᘌلق (علᘭه السلام ) منهم إلا الᡫᣄ والشدة . ومن قبيح صفاتهم تلك  ᡽ᣌطمᘌ
ᢝ رخاء ، ولا ᘌكتمون ᣃا. ولا ᘌصدقون 

ᡧᣚ شدة ولا ᢝ
ᡧᣚ بهم لا ᣄᛒُ عند النداء .  أنهم لا 

أما الخوارج ؛ فقد واجه ( علᘭه السلام ) سلوكهم المنحرف مواجهة قᗫᖔة لا تهاون فيها ، فهم قوم منحرفون        
عمون ᗷاطلهم وتنال  ᡧ ᡨᣂصار لهم زعماء منهم ي ᡨᣎاطل ، توارثوه جماعة عن أخرى حᘘعودوا عن الᘌ عن الحق لن

ا ᗷعده ، وت ᘘأ ( علᘭه السلا  ᡫᣃ أخر المطاف ، وذلك الأمة منهم ᢝ
ᡧᣚ بᘭسلᙬة والᘭمتهنون اللصوصᘌ م ) أنهم سوف

وا الجᣄ، فقال:  ᢔᣂل له أنهم عᘭــهم  ، و قد قᗖᖁح ᣢجدون من الناس عونا لهم ، ولما عزم عᘌ لا ᡧ ᢕᣌح 

      ᡨᣎطع حᅮُــرْنٌ  قـ
َ
ᢝ أصلاب الرجال ، وقرارات ال ساء ، ᛿لما نجم منهم ق

ᡧᣚ ٌـفᅮُط
ُ
ᘌكون آخرهم (( ᛿لا والله ، إنهم ن
 ) (( ᡧ ᢕᣌ44لصوصا وسلاب   . ( 

      ᡨᣛلᘭدتهم تلك ، وسᘭعمون فكرهم وعق ᡧ ᡨᣂالأزمان  وأن لهم زعماء ي ᢔᣂسلهم عᙏ ذلك عن دوامᗷ الإمام ᡧᣎفقد ك
ᢝ الطرقات والإغارة عᣢ الناس  تحت 

ᡧᣚ بᘭسلᙬال ᢝᣦات المنحرفة ، وᘭالسلوك ᡧᣍأد ᣠورا تصل إ ᡫᣃ الناس منهم
 جنح الظلام  .   

والاصلاح عند الامام يᘘدأ ᗷعلᘭا السلطة ورئᛳسها لᘭكون مثالا ᘌقتدى ᗷه من قᘘل الرعᘭة ، ولاᗷد من الإشارة      
ات الساᗷقة  ᢔᣂة والخᘭة والاجتماعᘭسان وعقله ، ومنها المعرفة الشخصᙏفكر الإ ᢕᣂتغي ᢝ

ᡧᣚ ساعدᘻ ᢝ ᡨᣎالعوامل ال ᣠإ
 ).   45ت والآراء والقᘭم  ᛿ما يرى فان داᘌك ( والآراء الشخصᘭة والمواقف الاجتماعᘭة والأᘌدولوجᘭا
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ᢝ لا أرى إصلاحᜓم      ᡧᣎ᜻م ، ول᛿م أودᘭقᗫصلحᜓم وᘌ ماᗷ لعالم ᢝ
ᡧᣍលقوله : (( وᗷ فساد رأي الآخر ᣠالإمام إ ᢕᣂشᚱو

) . وهو أشد مصاديق الانحراف عن القᘭم الراشدة ، والآخر هذا  46بឝفساد نفᢝᣓ )) ، والأود هو الاعوجاج  ( 
 اب المضاد لخطاب الإمام ... هو الخط

 

 خاتمة الᘘحث :                                   

ـــــــــــــ                                         ــــ  ــــــ

     ᡧ ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂأم ᢝᣢعهد الإمام ع ᢝ
ᡧᣚ أفᜓارا مخالفة قد شاع ᡧᣎلنا أن الخطاب المضاد الذي تب ᡧ ᢕᣌمما تقدم تب

) ، ولم ᛒستطع أن ᘌغᢕᣂ من توجهات ذلك الخطاب الذي تبᡧᣎ وجهات نظر منحرفة للقاعدة (علᘭه السلام
السلᘭمة ، لأنه قد تمكن من نفوسه أصحاᗷه ᚽسᛞب مᘭلهم عن الدين القᗫᖔم أو السلوك الصحيح مᘭلا فطᗫᖁا أو 

ᢝ سᘘقت عهد الإمام ، فضلا عن ذلك استغلالهم فسحة الحᗫᖁة
ᡨᣎا من ثقافات السلطات الᘘسᙬوهبها  مك ᢝ

ᡨᣎال
ᡧ  ، وعدم استعماله  مᘘدأ القوة الذي من أهم مقومات بناء السلطة التقلᘭدᘌة أو التعسف معهم  ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂلهم أم

 . 

       ᢝ
ᡨᣎاه الᘌه وصاᘘاعه من خلال خطᘘصفوف أغلب أت ᢝ

ᡧᣚ ذلك الانحراف (ه السلامᘭعل ) ᡧ ᢕᣌالمؤمن ᢕᣂلقد ذكر ام
ᣠأرسلها إ ᢝ

ᡨᣎه الᘘوفة أو كت᜻ال ᢝ
ᡧᣚ معالجة ذلك الخطاب ألقاها ᣠساحات. ثم أشار ا ᢝ

ᡧᣚ عماله وولاته آنذاك 
 المنحرف ᗷطᗫᖁقة تᗫᖔᗖᖁة خالᘭة من التعسف . 

ᢝ سواء أᝏان سامعا أم       
ᡨᣛالمتل ᣃلغة تأ ᣢأنه خطاب ينطوي ع ᡧ ᢕᣌذلك الخطاب المُوجه للمنحرف ᡧ ᢕᣂمᘌ وما

ة ᢕᣂلاغة  نجد إشارات كثᘘبع نصوص نهج الᙬمن الخطاب ( الخطاب والخطاب المضاد  قارئا. ومن خلال ت ᡧ ᢕᣌلنوع
ᢝ . ولم ᘌكن خطاب الإمام 

ᡨᣚوالأخلا ᢝ ᡧᣎوالدي ᢝᣘحمل أفᜓار البناء الاجتماᘌ خطاب موجه مقصود لذاته واع ، (
ᛒستهدف عقول الناس لغرض السᘭطرة ᗷل يهدف إᣠ إعادة انتاج الخطاب المضاد من خلال مخاطᘘة عقولهم 

 ᘭطرة عᣢ الأفعال . ، لأن العقل هو السᘭᙫل للس

    ᡧ ᢕᣌبناء علاقة متᜓاملة ب  ᣢل المعالجة وذلك عᘘص سᘭشخᘻ ᢝ
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌأحوال المخاطب ᢝᣘان خطاب الامام يرا᛿

 .  ᢝ
ᡨᣚوالأخلا ᢝ

ᡧᣎوالدي ᢝᣘلة من وسائل التᜓامل الاجتماᘭحت السلطة عند الإمام وسᘘأص ᡨᣎة  حᘭم والرعᝏالحا 

  

 هوامش الᘘحث : 

     ᣢالآخر ، ومنها عᗷ ل منهما᛿ السطلة وأثرᗷ اته وأهدافه وعلاقتهᘌة أسست مفهوم الخطاب وحقوله وغا ᢕᣂــ ثمة مصادر كث ( * )
اتᘭجᘭات الخطاب ، د. عᘘد الهادي الشهري ، الخطاب والسلطة ، فان داᘌك ،  ᡨᣂلاغة الخطاب ، صلاح فضل  اسᗷ : ل المثالᘭᙫس

طاᗷات السلطة من هᗖᖔز إᣠ فوكو ، ᗷادي هندس ، الخطاب والتأوᗫل ، د. نᣆ حامد أبو زᗫد . نظام الخطاب ، مᛳشال فوكو ، خ
 مأسسة السلطة وᗖناء الدولة ، ولᘭد سالم محمد ... 

 .  7) ـ ينظر ᗷلاغة الخطاب وعلم النص ، د . صلاح فضل :  1(

 .  45) ــ ينظر الخطاب والسلطة  ،فان  داᘌك :  2(
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 .  59نفسه : ) ــ ينظر المصدر  3( 

ᡧ العمري : 4( ᢕᣌاته ، د . حسᗫᖔلاغة ــ ب يته وأنماطه ومستᘘنهج ال ᢝ
ᡧᣚ 15) ـ ينظر : الخطاب  

 .  20) ــ المصدر نفسه  :  5(

ح نهج الᘘلاغة ، المقدمة : ب .  6( ᡫᣃ ــ ( 

ح نهج الᘘلاغة ، المقدمة : ج .  7( ᡫᣃ ــ ( 

ᡧ العمري8( ᢕᣌلاغة ، د. حسᘘنهج ال ᢝ
ᡧᣚ 23:  ) ــ الخطاب  . 

ᢝ طالب ( سلطة الحق ) ، عᗫᖂز السᘭد جاسم :  9( ᢔᣍبن أ ᢝᣢ285) ــ ع  . 

ــ مᘘاحث لسانᘭة عرفانᘭة  ــ د. الأزهر الزناد : 10(    .  201) ـــ النص والخطاب ـ

ح الشيخ محمد عᘘده ، تحقيق فاتن محمد خلᘭل : 11( ᡫᣃ ، لاغةᘘ79 ͭ 1) ــ نهج ال  . 

 .  20) ــ سورة محمد ͭ 12(

 . 1/77) ينظر :  نهج الᘘلاغة  ( مصدر سابق ) ، الهامش :  13(

 .  77) ــ   نهج الᘘلاغة ( مصدر سابق  ) : الهامش :  14(

ح نهج الᘘلاغة ( مصدر سابق ) :  15( ᡫᣃ 79 ͭ 1) ــ ينظر  . 

 )16 : ᡧ ᢕᣌا ، جان كوهᘭ88) ــ اللغة العل 

ᢝ خطب الإمام عᢝᣢ (ع ) ، 17(
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣍاᘭر البᗫᖔالفحام : ) ــ ينظر التص ᢝᣢاس عᘘ193د. ع  . 

 .  25) ــ الأمثال العᘭᗖᖁة القدᘌمة ، رودلف زلهاᘌم : 18(

ᢝ نهج الᘘلاغة ، د. ᛿اظم الموᣠ ( أطروحة دكتوراه ) : 19( 
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌاس والتضمᘘ163) ــ الاقت  

ᢝ الحدᘌد :  20( ᢔᣍلاغة  ،  ابن أᘘح نهج ال ᡫᣃ 204ͭ  2) ــ  . 

ᢝ نهج الᘘلاغة ، (ᗷحث  ) : ) ــ توظᘭف الإمام عᢝᣢ ( ع ) للشع21(
ᡧᣚ 14ر  . 

ح نهج الᘘلاغة ( محمد عᘘده ) : 22( ᡫᣃ 79 ͭ 1) ــ   . 

 ) ــ المصدر نفسه :  المᜓان نفسه  .  23(

 .  1/83) ــ المصدر نفسه : 24(

 ) ــ المصدر نفسه : المᜓان نفسه . 25(

ᢝ خطب نهج الᘘلاغة ( مصدر سابق ) :  26(
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣎر الفᗫᖔ65) ــ التص  . 

)27 (  : ᢝ ᢔᣐالفصاحة ، ابن سنان الخفا ᣃ 81ينظر  . 

ح نهج الᘘلاغة ( محمد عᘘده ) :  28( ᡫᣃ 107ــ 106ͭ  1) ــ  . 

 .  107ــ  106) ـ المغامرة الجمالᘭة للنص الشعري ، د. محمد صابر عبᘭد : 29(
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ح نهج الᘘلاغة ( مصدر سابق ) : 30( ᡫᣃ 107ͭ  1) ــ ينظر  . 

 .  200ادي صمود : ) ـ من تجلᘭات الخطاب ، حم31(

 .  201ͭ  1) ــ نهج الᘘلاغة : 32(

 .  202ͭ  1) ــ المصدر نفسه : 33( 

 .  202ͭ  1) ــ المصدر نفسه ( الهامش ) :  34(

 .  201ͭ  1) ــ المصدر نفسه  ( الهامش ) :  35(

 .  200ــ  199ͭ  1) ــ المصدر نفسه : 36(

 .  203ͭ  1) المصدر نفسه :  37(

)38  ᢝ
ᡧᣚ ح : ) ــᖔز مصلᗫᖂد العᘘد عᘭدة ــ  د. سعᘌة ـــ آفاق جدᘭات اللسانᘭᗖᖔة والأسلᘭᗖᖁلاغة العᘘ199ال  . 

 .  200) ــ من تجلᘭات الخطاب ( مصدر سابق ) :  39(

 .  203 ͭ 1) ــ  نهج الᘘلاغة : 40(

 .  203 ͭ 1) ــ المصدر نفسه : 41(

 .  204ͭ  1) ــ المصدر نفسه : 42(

 .  210ͭ  2) ــ نهج الᘘلاغة :  43(

 ) ـ نفسه  44( 

  48) ــ ينظر  الخطاب والسلطة :  45( 

 . 10ͭ  1) ـ نهج الᘘلاغة :  46(

 مصادر الᘘحث : 

 القران الᗫᖁ᜻م      

ᢝ نهج الᘘلاغة ، أطروحة دكتوراه ، ᛿اظم فᗫᖁــــح الموᣠ ، جامعة الᣆᘘة ،  -1
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌاس والتضمᘘم  2007الاقت

 . 
2- ᘌمة ، رولف زلهاᘌة القدᘭᗖᖁد التواب ، طالأمثال العᘘوت ، لبنان ،  1م ، ترجمة رمضان ع ᢕᣂ1971، ب . 
 . ᗷ1970لاغة الخطاب وعلم النص ، د. صلاح فضل ، م شورات عالم المعرفة ، الᗫᖔ᜻ت ،  -3
ᢝ خطب نهج الᘘلاغة ، د. عᘘاس عᢝᣢ الفحام ، ط -4

ᡧᣚ ᢝ
ᡧᣍاᘭر البᗫᖔة ، النجف  1التصᘭمؤسسة الصادق الفن ،

ف ،  ᡫᣃ2012الأ  . 
ᢝ نهج  -5

ᡧᣚ العمري ، طالخطاب ᡧ ᢕᣌة ، د. حسᘭلᘭاته ـ دراسة تحلᗫᖔلاغة ، ب يته وأنماطه و مستᘘوت  1ال ᢕᣂب ،
 .  2010، لبنان ، دار ال᜻تب العلمᘭة ، 

جمة ،ط -6 ᡨᣂلل ᢝᣤم شورات المركز القو ، ᢝᣢداء العᘭك ، ترجمة غᘌ1970، 1الخطاب والسلطة ، فان دا . 
ᡧ ، ترجمة أحمد دروᚱش ، الم -7 ᢕᣌا ، جان كوهᘭللثقافة والفنون ، القاهرة ، اللغة العل ᣢ199جلس الأع . 
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، م شورات دار عالم ال᜻تب ، الأردن ،  1المغامرة الجمالᘭة للنص الشعري ، د. محمد صابر عبᘭد ، ط -8
2010  . 

 .  ᗷ ،2014غداد ،  1ـــ النص والخطاب ــ مᘘاحث لسانᘭة عرفانᘭة ، د. الأزهر الزناد ، ط -9
ᢝ نهج  -10

ᡧᣚ للشعر ᢝᣢف الإمام عᘭتوظ ᢝ
ᡧᣔمهلهل ، د. عادل را ᢝᣢدالحسن عᘘد. ع ، ( حثᗷ ) لاغةᘘال

 ، ᡧᣎمجلة أوروك ، العدد الأول ، المجلد التاسع ، جامعة المث ، ᢝ
ᡧᣍا᛿2016الزر  . 

11-  ، ᣆدي ، القاهرة ، مᘭد المتعال الصعᘘتعليق ع ، ᢝ ᢔᣐالفصاحة ، ابن سنان الخفا ᣃ1952  ح ᡫᣃ ــ
ᢝ الحدᘌد ، تحقيق  ᢔᣍلاغة ، ابن أᘘم ، طنهج الᘭ1959، القاهرة ،  1محمد أبو الفضل ابراه  . 

وت ، لبنان ، ( د.ت ) .  -12 ᢕᣂل ، بᘭده ، تعليق فاتن محمد خلᘘلاغة ، محمد عᘘح نهج ال ᡫᣃ 
ᢝ طالب ، (سلطة الحق ) ، عᗫᖂز السᘭد جاسم ،مؤسسة الزمان لل ᡫᣄ ، (د.ت ) .  -13 ᢔᣍبن أ ᢝᣢع 
ᢝ الᘘلاغة العᘭᗖᖁة والأسلᘭᗖᖔات اللسانᘭة ــ ـآفاق ج -14

ᡧᣚ ᡫᣄ ح ، مجلس الᖔز مصلᗫᖂد العᘘد عᘭدة ـ ـد. سعᘌد
 .   2003،  1العلᢝᣥ الᗫᖔ᜻ت ، ط

ᢝ ، السعودᘌة ، الدمام ،  1من تجلᘭات الخطاب ، حمادي صمود ، ط -15 ᢔᣎة المتنᘘم شورات مكت ،
2012 . 
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